الرسالة الخامسة 


في ارتباط قوله تعالى : #حاِظُوأ عَلَ الصَلوات .. 
بما قبله وما بعده 


ارتباط قوله تعالى: «حافظوأ عَكَ ألصَسلوات .. 4 بما قبله وما بعده ١4‏ 


بس--_-_ماهو الم اليه 


(7784-7) لحَلفِظوأ عَلَ الصََلوّتٍ وَالصككرة الْوسطئ وقوموأ 
كَننِتِينَ (©) 0 1 بان م1 لدم تأذكروا الله 
عَلَمَحكُم ما لم دَونوأ أتملبورت 

فى الآية الثانية صلاة الخوفء وإنما يكون ذاك فى الجهاد. فلها نظر 
إلى آية (114) وما قبلهاء فإنها في شأن الجهاد. زأماالآبة الأران قبي 
كالمقدمة للثانية. 
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وللآيتين علاقة بآيات النكاح والطلاق من وجهين: 

الأول: أن في آيات النكاح والطلاق بيان العدل في معاملة النساء. وفي 
بسها البح حت سهوورني ينمه ا ديل ماي إرجاه الرجك إلى العدو 
وفي آية (111): «إوأن تََقُوا أو للد تقول . أوفي آية (119) بيان عفو 
الله عزّ وجلّ وتخفيفه عنّا بأن لم يكلّفنا ماي: يكل علعامة التخانظظة على 
اجام عو العلا عن جوري لعافم تان مود :كما عفوت عنكم» 
وخقّفت عليكم؛ فاعفوا أنتم عن أزواجكم؛ وخمّفوا عليهن. وأماالآية 
الأولى» فكالمقدمة للثانية» كما مرّ. 

الوجه الثاني: أن أحكام النكاح والطلاق من عظيم نعم الله عليناء فعلينا 
أن نشكره؛ والمحافظة على الصلاة هي أعظم الشكر. وقد نبّهِ على ذلك 
بقوله في آخر الآيتسين: #كمَا عَلَمَحكُم مَا لَمْ تَكُونوأ تَعلَموَ 4. فكأنه 


3-1 


تعالى قال: كما علمكم من أحكام التكاح والطلاق ما فيه صلاحكم؛ 


١66‏ مجموع رسائل التفسسير 
وهداكم لما اختلف فيه الذين من قبلكم من الحنٌّ» وخمّف عنكم بعض ما 
كان مشدَّدًا عليهم؛ فاشكروه؛ وأعظم الشكر: المحافظة على الصلاة. 


- 
سه و سه 8س ور له أ كه 


ثم قال تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوَصورت مِنحكم ويِدَرونَ روجا وْصِيّةُ 
َأَذوجهم متدمًا ل لْسَوْلٍ 4 إلى أن قال: « وَالمَطلتٍ مَمَع لمرو حَقَا 
عَلَ الْمُتّقرت .]18١-١01#‏ 

علاقة هاتين الآيتين بآيات النكاح والطلاق واضحة. وأما علاقتهما 
بآيتى (77--7779) فمن أوجه: 

اه م 0 

لمك - وسديم إئ مي / 
#وَالْدِينَ يُتَوَوَْ مِنمْ ... وْصِيّة #. ومعنى «يتوفون): أي يشارفون 
الوفاة» لأن المتوفى حقيقة لا يمكن أن يوصى. فكأنه قيل: إنُكم معرّضون 
للجهاد والقدل» وبذلك تكونون دائمًا مشارفين للوفاة» وينبغي لمن كان 
مشارفا للوفاة أن يوصى لزوجته. وأما المتعة للمطلقة» فكأنها فى مقابل 
الوجية لقان أن فى الأر لني الافثنان: إلى الترقتي قن تحنس 
والتخفيف عن النساء كما مرّ» وفى الأخريين الترغيب فى الإحسان إليهن 
بالوصية والمتعة. 


الوجه الثالث: أن في الأوليين الإشارة إلى الأمر بشكر الله عر وجل 


على ماعلّم وذلك بالصلاة؛ وفي هاتين شكر الأزواج على ما كان من 
خلطتهن وخدمتهن وغير ذلك» بأن يوصي لها بعد موته أو يمتّعها إذا طلّقها. 


وفي الحديث: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله2170. 

[ص!] هذاء وفي سَوقٍ الكلام هذا المساقٌ الذي يتراءى منه أنَّ آيتي 
الصلاة مقحمتان بين آيات النكاح: نكتة» وذلك أن المعروف من سنة الكلام 
أنّ المتكلّم لا يقطع كلامه ما لم يتم غرضّه. ولا يفصل بين أجزائه بكلام 
أجنبيٌّ إلا إذا عرض أمر مهمء كالخطيب يكون في أثناء خطبته؛ ثم يرى 
جماعة يتكلمون, فيّقحم في خطبته كلامًا يتعلّق بالزجر عن الكلام وقتّ 


وبالجملة يبين بهذا أنَّ إقحام الحكيم كلامًا بين أجزاء كلامه إنما يكون 
لأهمية ذلك المقحّم. وإذ كان يتراءى من آيتي الصلاة أنهما مقحمتان» ففي 
ذلك دلالة عِظَم أهمية الصلاة؛ وهذا بحسب مايتراءى» والله أعلم. 
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)١(‏ أخرجه أحمد (27004). والبخاري في «الأدب المفرد» (2718)» والترمذي 


